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مـــدة  منـــذ  (الســعودية) –  الدمــام   
قصيرة فازت الروائيـــة العمانية جوخة 
الحارثي بجائزة المان بوكر البريطانية 
عن الترجمة الإنكليزية لروايتها ”سيدات 
القمر“، وقد طرح ذلك جدلا واســـعا حول 
أيهما المتوج الترجمة أم النص الأصلي، 
وتشـــعب الجدل الذي استمر إلى الآن ما 
حدا بالدكتور ســـعد البازعي إلى تقديم 

محاضرة نقدية في هذه المسألة.
أوضح الدكتـــور ســـعد البازعي في 
الروايـــة  القمـــر  ”ســـيدات  محاضرتـــه 
والترجمـــة“ التي نظمها مســـاء الثلاثاء 
بيت الســـرد في جمعية الثقافة والفنون 
فـــي الدمام بحضـــور أســـاتذة الترجمة 
والكتـــاب والروائييـــن، أنـــه ”بعـــد فوز 

رواية جوخة الحارثي بالمان بوكر صار 
سؤال الترجمة أساسيا عند الحديث عن 
الروايـــة، وهو وضع متوقـــع ولكنه غير 
منصـــف لعمل غنـــي بذاتـــه، يظلم حين 
يبدو أن جزءا من أهميته حسب البعض 
ناتج عـــن أنه ترجم، أي لو لم يترجم لما 
فاز بالجائزة البريطانية/العالمية، ولكن 
في هـــذا ظلم للعمل، لأنـــه يصرف النظر 
عن القيمـــة الأدبية الســـردية والثقافية 

التي يكتسبها العمل بحد ذاته“.
ويضيف ”نعم الترجمة كانت السبب 
في فوزه لأنها لفتـــت أنظار قراء أجانب 
وغير أجانب إليه بشـــكل غير مســـبوق، 
لكـــن قـــارئ الروايـــة بلغتهـــا العربيـــة 
سيكتشف، كما اكتشفت بدوري وأحاول 

في مـــا يلي أن أقـــول كيـــف، أن الرواية 
مهمة من حيث ثرائها الإنساني ومتعتها 
الســـردية بعيدا عن الترجمة. نعم هناك 
وجـــوه نقص، لكن هذا يمكن أن يقال عن 
أي عمل وإن تفاوتـــت وجوه النقص في 
الكثـــرة والأهمية. ومع ذلـــك فلا مناص 
من طرح ســـؤال الترجمة مع أنه ســـؤال 
يمكن تناوله منفصلا عن ســـؤال الســـرد 

في النص الأصلي“.
لا نحتاج إلى  في ”ســـيدات القمـــر“ 
الكثير مـــن الخبرة أو المهـــارات لندرك 
أننـــا أمـــام عمـــل احترافـــي مـــن حيث 
قصدية الإبـــداع الســـردي، فواضح منذ 
البـــدء أن الكاتبة لم تـــرد أن تحكي قصة 
تشدنا أحداثها فحســـب وإنما أيضا أن 
تحكي قصة تشـــدنا فيها كيفية سرد تلك 
الأحداث. وهذا شرط أساسي في أي عمل 
ســـردي ينشـــد الأدبية. تفاوت الساردين 
أحـــد وجوه تلـــك الكيفية، ولكـــن وجها 
آخر مـــا يلبث أن يتماثل أثنـــاء القراءة: 
يتبين أن الحكايات يعاد ســـردها المرة 
تلـــو الأخـــرى ولكن مـــن زوايـــا متباينة 
وبتفاصيل مختلفة. تطالعنا الشـــخوص 
فـــي الفصـــل الأول ونعـــرف أن فلانـــة 
تزوجت أو فلانا ولد أو سافر لكننا نعود 
إلـــى تلك الأحـــداث نفســـها لنعرف كيف 
حدث ذلك أو متى.. أو..، وهذا هو الأهم، 
ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى تطور الأحداث 
القصص  ودلالات  الشخصيات  -وتنامي 

ككل.
ولفـــت البازعـــي إلى أن الســـرد في 
الرواية ينعقد حول أســـرتين؛ أسرة العم 
سعيد وأســـرة العم ســـليمان. شخوص 
الرواية ينتمون إلى إحدى الأســـرتين أو 
كليهمـــا نتيجة المصاهـــرات والعلاقات 

التجاريـــة التي تشـــمل تجـــارة الرقيق، 
الرقيـــق الذين يشـــكلون فئـــة اجتماعية 
متصلـــة بالأســـرتين ولكنهـــم في وضع 
خـــاص بطبيعـــة الحـــال نتيجـــة الظلم 
الاجتماعي القاســـي الذي يكتنف تاريخ 
الـــرق عامة وأثـــره العميق علـــى البنى 
الاجتماعيـــة والاقتصادية. فقراءة تاريخ 
الرق في عمـــان لا تختلف عن قراءته في 
بلـــدان عربية أخـــرى أو في أميـــركا أو 
بريطانيـــا، فهـــو ظلم متشـــابه الوجوه، 

متماسك الألم.
ويـــرى البازعـــي أن المترجمة كررت 
اســـتعمال عبـــارات يصعـــب ترجمتهـــا 
أو شـــرحها، بل إن ترجمتها وشـــرحها 
ســـيفقدانها خصوصيتها الدينية بشكل 
خاص، مثل ”بســـم الله الرحمن الرحيم“ 
و“اللهـــم صل على النبـــي“، لكن عبارات 
أخـــرى ترد بشـــكلها العربي ثـــم تترجم 
ويبدو ذلـــك غير مناســـب لأن المتحدث 
في الرواية يبـــدو وكأنه يقول العبارتين 
بلغتين مختلفتيـــن. مثال ذلك ما يرد في 
الصفحـــة 104 من النـــص الإنكليزي ’يا 
حبيبي يا ســـيدي‘، تـــرد بنصها العربي 
ثـــم تترجـــم. وتنـــاوب الحضـــور علـــى 
المداخلات في ما يخص الرواية ويخص 

الترجمة.

علاقة الترجمة بالنص الأصلي في {سيدات القمر}

في رواية {سيدات القمر} 

لجوخة الحارثي لا نحتاج 

إلى الكثير من الخبرة أو 

المهارات لندرك أننا أمام 

عمل احترافي

الترجمة ساهمت في تتويج جوخة الحارثي

الاستعلائية تطبع العلاقة بين الفرنكوفونيين والمعربين الجزائريين

مصطفى بن فوضيل: أكتب في الظلام دون أن أضع لنفسي وجهة أو قيودا

 يصر الروائي الجزائري مصطفى بن 
فوضيل علـــى الإجابة باللغة العربية عن 
أسئلتنا وهو الكاتب بالفرنسية، لقناعته 
الراســـخة أن لا فرق بـــين هاتين اللغتين 
إلا في الأســـلوب وطريقـــة الكتابة، المهم 
أن تصل الفكرة ســـواء عبرت عنها بلغة 

مختلفة أو بلغة قريبة منك.

لم يكن لبن فوضيل طموح ولا هاجس 
عندمـــا ولج إلى عالم الكتابـــة، بل كانت 
هذه الأخيـــرة هي الهاجس الوحيد الذي 
كان يشـــغله، فهو كما يقول عن نفسه ”لم 
تكـــن لدي غيرها، غيـــر ذاتها، لم أتصور 
أبـــدا أن أكتب في الصحافة ولا المســـرح 
ولـــم أكن أتبوأ مكانا فـــي الفضاء العام. 
بـــدأت أكتب فـــي منتصـــف الثمانينات 
بالكتابـــة الحميمية فـــي يومياتي التي 
كنت أســـجلها بانتظام لأزيد من 30 سنة، 
والشـــعر والقصة القصيـــرة والخواطر 
وبعـــض المحـــاولات الفكرية. فـــي 1987 
وأثنـــاء الانتفاضة الفلســـطينية الأولى 
كتبـــت أولى رواياتي وكانت مســـتوحاة 

من القضية الفلسطينية“.

وظيفة الكتابة

يقول مصطفى بن فوضيل ”في 1994 
التحقـــت بعالم الصحافـــة بعد تخرجي 
مـــن معهـــد الإعـــلام، وواصلـــت الكتابة 
الإبداعيـــة، ولكن بأقل مثابـــرة ذلك أنني 
عرضـــت مجموعة من أعمالـــي على دار 
لافوميـــك وتم رفضها. وفـــي 1997 كتبت 
أثنـــاء أدائي  روايـــة بعنـــوان ’زارطـــة’ 

للخدمة العسكرية، وصدرت هذه الرواية 
سنة 2000 مباشـــرة بعد إنشاء دار نشر 
’البرزخ’ من طرف ســـلمى هلال وسفيان 
حجـــاج. هنـــا كانت البدايـــة الفعلية لي 
ككاتب في بعده الاجتماعي. مباشرة بعد 
صدور ’زارطة ’ أولى مسرحيون اهتماما 
بأسلوبي، ومن هنا كانت لي تجارب عدة 
مع مخرجين مســـرحيين وفرق مسرحية 

خاصة خارج الوطن“.
وأضـــاف بن فوضيل ”أنـــا أكتب في 
الظـــلام ولســـت أدري بإحـــكام مـــا هي 
وجهتي بالتحديد عندما أشـــرع في عمل 
جديد. هوســـي في الكتابة شيئان: اللذة 
(أو النشـــوة) وإحداث خلل في منظومة 
المألوف. وهذا من شـــأنه أن يقلق ويربك 
القـــارئ خاصة إذا كانـــت ميوله الأدبية 
تجعلـــه يفضـــل القصـــة الخطيـــة ذات 
الحبكـــة المثيـــرة علـــى الـ’لا-روايـــة’ أو 
’الشبه–الرواية’ والرواية من دون قصة“.

ويرجـــع الكاتـــب ذلك إلى مســـيرته 
الشـــخصية نحو الكتابة فهـــي ”لم تكن 
مسلكا خطيا متصاعدا ولم تكن مشروعا 
أدبيـــا خالصا. فـــي تكويني الدراســـي 
أنا ابـــن الرياضيات وكنـــت أمارس علم 
الفلـــك بنادي علمـــي بمدينـــة بوفاريك. 
وكنـــت أيضـــا مولعـــا بالفلســـفة وعلم 
بقدر  والتاريخ  والأنثروبولوجيا  النفس 
شـــغفي بالشـــعر والنثر والرواية. ولعل 
هـــذا المزيج في بنيتـــي الفكرية العميقة 
وتكويـــن مخيالي كان له تأثير قوي على 

الخيـــارات الشـــكلية والجمالية 
لأعمالي الســـردية ويتجلى هذا 
التجريبي  بعدهـــا  فـــي  جيـــدا 
وبنيتهـــا المعتمـــدة علـــى عدة 
وأنمـــاط  ســـردية  طبقـــات 

تعبيرية“.
أحاول  هنا  ”من  ويضيف 
أن أضـــع قدمـــي في مشـــهد 
أدبي زاخر بالأسماء اللامعة 
ســـواء باللغـــة العربية أو 
الفرنســـية أو لغات أخرى. 
أسعى جاهدا إلى أن أنتقي 

واســـتراتيجياتي  ومفرداتـــي  أدواتـــي 
الســـردية على نحو يؤهلنـــي لأن أقترح 
نصوصـــا لا أخجل بها كثيـــرا. وعموما 
لا أعتبـــر نفســـي علامـــة فارقـــة خاصة 

بالنظـــر إلـــى أعمال محمد ديـــب لما بعد 
1962 وأعمال آســـيا جبـــار ونبيل فارس 
ويامينة ميشـــاكرة وعزيز شواقي الذي 

فقدناه مؤخرا“.
وعن مهام الكتابة ووظائفها، يعتقد 
بـــن فوضيل أن  مصطفى 
الأدبية  الكتابـــة  وظيفـــة 
عنـــده تتمثل في ”تفســـير 
الواقع  تحديـــدا  أو  العالم 
الجزائـــري، ثم الأدب فضاء 
الحيـــاة  صياغـــة  لإعـــادة 
يحتل فيهـــا الواقع، كما هو 
أعمالي،  غالبيـــة  فـــي  الحال 
حيـــزا قيمـــا ولكـــن بمفردات 
مغايرة ونحو وصرف وتركيب 
وترتيب يربـــك ويخلط ويبعثر 
وجمـــل  وخطابـــات  أوراق 
السرديات المهيمنة والوضع السيميائي 
والميتافيزيقـــي القائم، وقـــد مزجت بين 
ســـائر هذه الأجناس ولا أضع لنفســـي 

قيودا مســـبقة. أعتبر أن أي موضوع هو 
قابل للمعالجة الفنية بتعابير وأســـاليب 
شـــتى، ولكن تبقى هناك فوارق جوهرية 
تتضح جليا في الانتقال من الرواية إلى 
والمواقف  فالشخصيات  تحديدا.  المسرح 
والحوارات والمعالجـــة الدرامية مختلفة 

تماما“.

صراع والحراك

”أنا مســـتاء بعمق من حدة الصراع 
بين الفرنكوفونيين والمعربين“، هكذا عبر 
الروائي بن فوضيل عن رأيه في الجدال 
القائـــم بينهمـــا في الجزائـــر، ويضيف 
قائـــلا ”هذه النظـــرة الاســـتعلائية لدى 
بعـــض الفرنكوفونيـــين الجاهلين تماما 
للحقـــل الإبداعي العربـــي معتبرين إياه 
مثقلا بالموروث الديني الرجعي. بالمقابل 
هناك من يـــرى أن الأدب المكتوب باللغة 
الفرنســـية غريب على ثقافتنا وهويتنا، 

وهذا كذلـــك حكم قاس، يعبـــر عن جهل 
المكتـــوب  الأدبـــي  للإنتـــاج  أصحابـــه 
بالفرنســـية. فمن المجحف أن نقول على 
كتابـــات مالك حـــداد وبشـــير حاج علي 
وجـــان ســـيناك وكاتب ياســـين وطاهر 
جاووت ومايســـة باي وســـليم باشـــي، 
إنها لا تمت إلـــى مجتمعنا بصلة. نادرا 
ما قـــرأت نصا زادنـــي حبا فـــي الأمير 
عبدالقـــادر كما فعل نـــص رياض جيرو 
بالفرنســـية. ولمـــا تقرأ  ’أعين منصـــور’ 
رواية ’1994’ لعدلان مدي تشـــعر نفســـك 

ابن حي الحراش“.
ويتابـــع الكاتـــب ”بالنســـبة إلي أنا 
أقـــرأ بشـــغف واهتمـــام كبيريـــن كل ما 
يصـــدر ســـواء بالعربية أو بالفرنســـية 
وأرى فـــي كلا الحقلـــين جـــودة وتمكنا 
وجـــرأة وتجديـــدا في الأشـــكال الفنية. 
قرأت لأمال بوشوارب وحميدة العياشي 
ولميس ســـعيدي وسمير قاسمي وصالح 
باديـــس وعمارة لخوص وعـــادل صياد 

وسعاد لبيز وبشير مفتي.. وبالفرنسية 
قـــرأت لهاجر بالي ومـــراد جبل والمهدي 
أشرشـــور وحبيب أيوب ومالـــك علولة 

وكوثر عظيمي وآخرين“.
ويـــرى مصطفـــى بـــن فوضيـــل أن 
الحـــراك في الجزائر ”يمـــر الآن بأوقات 
والرقابة  الاعتقـــالات  بســـبب  عصبيـــة 
الشـــديدة علـــى القنـــوات التلفزيونيـــة 
والمواقع الإخبارية وأيضا حظر عدد من 

نشاطات جمعيات وأحزاب المعارضة“.
 ويعتقـــد أن أفضل ما يمكن للمثقف 
والكاتب في هـــذا الظرف هو ”توثيق ما 
يحـــدث وهو مـــا أحاول فعله شـــخصيا 
والتنديد بجميـــع الخروقات والتضييق 

على الحريات“.
ونذكـــر أن مصطفـــى بـــن فوضيـــل 
كتابـــا  ثلاثـــين  قرابـــة  لـــه  صـــدرت 
بالفرنســـية موزعة بين الشعر والرواية 
والقصة والمسرح، إلى جانب عشرة كتب 

مشتركة.

ــــــدو العداء بين الأدب الفرنكوفوني والأدب المكتوب بالعربية في الجزائر،  يب
ــــــث لا يختلف  ــــــي، صراعا واهما، حي ــــــدان المغرب العرب كمــــــا في أغلب بل
الكتاب الفرنكوفونيون عن الكتاب بالعربية سوى في اللغة، لكنهم يتناولون 
القضايا نفســــــها، بل إن بعــــــض الفرنكوفونيين ملتصقــــــون بهموم بيئتهم 
ــــــة وأكثر جرأة من نظرائهم في اللســــــان العربي. ”العرب“ كان لها  الأصلي
هــــــذا الحوار مع الكاتب الجزائري الفرنكوفوني مصطفى بن فوضيل حول 

الكتابة بالفرنسية وقضايا أخرى.

هوسي في الكتابة شيئان: اللذة وإحداث خلل

أبوبكر زمال
شاعر جزائري

 المنامة – تنظم هيئة البحرين للثقافة 
والآثار محاضرة وفعالية لتدشـــين كتاب 
”رؤى مـــن الخـــارج: طروحـــات تاريخية 

العربيـــة  للمملكـــة  ومعاصـــرة 
للكاتبة منى خزندار،  السعودية“ 
وذلك مســـاء الخميـــس الموافق 
لــــ19 ســـبتمبر 2019، فـــي قاعة 
البحرين  بمتحف  المحاضرات 

الوطنيّ.
ويقـــدم كتـــاب ”رؤى مـــن 
تاريخية  طروحـــات  الخارج: 
العربية  للمملكـــة  ومعاصرة 
الســـعودية“ ســـيرة بصرية 
قامـــت  محـــدودة  لزيـــارات 

بهـــا نخب من شـــعوب أخرى 
لشبه الجزيرة العربية، كما يقدّم جوانب 
تاريخية وأنثروبولوجية وجمالية، وذلك 

عبر 10 فصول متنوعة في المحتوى.
وبالإضافـــة إلى ذلك يعـــرض الكتاب 
حكايات غير مألوفة، مثل حكاية الإيطالي 
بولونيـــا  مـــن  فارثمـــا  دي  لودوفيكـــو 
الذي لـــم يتردّد فـــي أن يصبـــح مملوكا 
فـــي العـــام 1503 من أجل أن تطـــأ قدماه 
الأرض العربية، وحكاية ضابط البحرية 
البريطانـــي والكاتـــب ريتشـــارد بيرتون 
الذي اتّخذ هويّة طبيب وســـاحر أفغاني 

للغاية نفسها في العام 1853.
مـــن  ”رؤى  كتـــاب  اعتبـــار  ويمكـــن 
إضافة نوعية للمكتبة المعرفية  الخارج“ 
الفنية لمنطقة الشرق الأوسط وخصوصا 
الخليـــج العربي، حيث يعـــرض الكتاب 
نظـــرة العديـــد مـــن الفنانيـــن والكتّاب 

والذين  للمنطقـــة،  الزائريـــن  الغربييـــن 
ولدوا خارج الجزيـــرة العربية وتمكّنوا 
مـــن تدوين وتوثيـــق مشـــاهداتهم فيها 
عبـــر صور ونصـــوص غنية، هـــي ذاتها 
النصـــوص والصور التي 
تشـــكل محـــور وموضوع 

الكتاب.
الكتاب  مؤلفـــة  وتعـــد 
منى خزندار اســـما معروفا 
في الأوساط الفنية العالمية، 
وهي مؤرخة فنية وخبيرة في 
الفنـــون البصرية العربية في 
والمعاصرة،  الحديثـــة  الفترة 
منصب  ســـابقا  شـــغلت  وقـــد 
المديـــر العـــام لمعهـــد العالـــم 
العربـــي بباريس الذي عملـــت فيه بتفان 
لأكثـــر من عشـــرين عاما كرســـتها كقيّمة 
أشرفت على العديد من المعارض الفنية.

وتخرجـــت الكاتبة منـــى خزندار من 
جامعة الســـوربون بالعاصمة الفرنسية 
باريس وتعمل حاليا كمستشـــارة لوزارة 

الثقافة السعودية.

سيرة بصرية لزيارات غربيين 

لشبه الجزيرة العربية

الكتابة لم تكن مسلكا 

خطيا عن بن فوضيل 

ولم تكن مشروعا أدبيا 

خالصا ففي تكوينه هو ابن 

الرياضيات

الكتاب يعرض نظرة 

العديد من الفنانين 

اب الغربيين الزائرين 
ّ
والكت

لشبه الجزيرة العربية خاصة 

ممن جاؤوا بطرق غريبة
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